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كيف ردَّ سكان الشمال السوري 
على اعلان فتح معبر إنساني؟

كفى عبثا
ً بهويتنا وقيمنا

المساواة الشاملة.. 
دمج المساواة بالإنصاف 

روسيا وإيران..
 هل تساعدان الأسد اقتصاديًا؟!

في الذكرى الأولى.. فعالية 
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

تصميم غرافيك        محمد براء عبيد

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبد الحميد حاج محمد

ندى اليوسف

كذب وافتراء..جامعة النهضة ترد على قرار الحكومة المؤقتة

اتفاق صلح بين الشامية وجيش الإسلام في مدينة عفرين

الشيخ عكرمة صبري يتراجع عن دعائه لبهجت سليمان )فيديو(

المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  قــرار  علــى  والنهضــة  للعلــوم  الدوليــة  الجامعــة  ردت 
وكــذب. افتــراء  هــي محــض  ادعــاءات  علــى  اســتند  إنــه  بقولهــا: 

وقالت الجامعة في بيانها اليوم الخميس: إلى أبنائنا الطلبة: رداً على القرار ...

ــع يــوم أمــس الخميــس فــي مدينــة عفريــن شــمال حلــب اتفــاق صلــح بيــن فصيلــي  وُقِّ
الجبهــة الشــامية، وجيــش الإســام، وذلــك علــى خلفيــة خــاف بينهــم قبــل عــدة أيــام 

أدى إلــى وقــوع قتلــى وجرحــى بينهــم...

أعلــن خطيــب المســجد الأقصــى ورئيــس الهيئــة الإســامية العليــا فــي القــدس الشــيخ 
عكرمــة صبــري تراجعــه عــن الدعــاء لســفير نظــام الأســد بهجــت ســليمان.

وقال الشيخ عكرمة في مقطع مصور: إن المعلومات ...
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روسيا وإيران.. 
هل تساعدان الأسد اقتصاديًا؟!

“ليــس للبطــون الجائعــة آذان تســمع” هــذا مثــل إنجليــزي لدولــة حكمــت نصــف العالــم كانــت تــدرك حقيقــة 
معادلــة الجــوع والخضــوع، فمثــل هــذا القــول مــع قواعــد أخــرى سياســة بريطانيــا العظمــى فــي إدارة الكثيــر مــن 
البلــدان لعشــرات الســنيين، والشــاهد فــي هــذا العــرض هــو مــا يعانيــه الســوريون فــي مناطــق ســيطرة الأســد مــن 
ظــروف اقتصاديــة ســيئة، مــع الأخــذ بعيــن الحســبان أن الأســد وزوجتــه عاشــا فــي بريطانيــا فتــرة جيــدة مــن الزمــن.
اليــوم يعيــش النظــام الســوري أســوأ أيامــه، وقــد لا يجاريهــا ســوى تلــك التــي كان فيهــا الثــوار علــى مرمــى حجــر 
مــن قصــر الأســد عندمــا طلــب النجــدة مــن روســيا التــي قلبَــت الموازيــن وأزالــت خطــورة إســقاطه عســكريًا، بينمــا 
اليــوم يعلــم الــروس والإيرانيــون مــا يعانــي منــه النظــام، لكنهــم غامضــون فــي مســاعدته اقتصاديًــا علــى عكــس مــا 
فعلــوا عســكرياً، فهــل تســتمر هــذه السياســة وخصوصًــا مــع ظهــور بعــض المطالبــات بالاحتجــاج، وأخــرى رفعــت 

صوتهــا إعاميًــا قــد تحمــل فــي طياتهــا صوتًــا مزعجًــا للنظــام وداعميــه؟
الــروس فــي سياســتهم البــاردة تناقلــوا ببــادة عبــر قنواتهــم الإعاميــة إمكانيــة انهيــار الوضــع الاقتصــادي، ولايــزال 
كلــت آلــة الأســد  التحذيــر قائمًــا حيــال صــورة العجــز والفقــر المستشــري بيــن صفــوف الســوريين البســطاء الذيــن أ
العســكرية أرزاقهم وقوضت مقومات عيشــهم لتثبيت ســلطته، بينما لا يظهر على المســتوى الرســمي الروســي 
أي اهتمــام بمســاعدة الأســد، فــكل مــا تجلبــه روســيا هــو أســاطيل إمــداد وذخائــر عســكرية لا تســمن ولا تغنــي 

طوابيــر الجــوع أمــام صــالات الأســد التجاريــة.
بــل إن المســألة وصلــت بروســيا إلــى قبــض ثمــن لقاحهــا الــذي ســتزود الأســد بــه مــن قِبــل إســرائيل، ضاربــة 
بعــرض الحائــط صــورة الممانعــة للأســد، وهــو مــا يعكــس إمــا ثقــة روســيا المفرطــة بقبضــة الأســد الأمنيــة، وإمــا 
أنهــا دخلــت ســلك الضغوطــات بطريقتهــا ليطلــب الأســد منهــا المســاعدة مــن جديــد علــى الصعيــد الاقتصــادي، 
وهنــا ســتدخل حســابات الحــل السياســي مــن منظــور روســي، بالإضافــة إلــى ملفــات )إيــران، وقســد، والدســتور(، 

وإلــى مــا هنالــك مــن ملفــات تحتاجهــا روســيا لتصنــع عندهــا قاديــروف جديــد كامــل المواصفــات.
الثابــت اليــوم فــي الموقــف الروســي هــو أن روســيا لا تــرى حليفًــا وراعيًــا لمصالحهــا مثــل الأســد، وســتحافظ عليــه 
مــن أي شــيء يهــدده، لكــن بعــد أن يُســلِّم كل أوراق اعتمــاده فــي الكرمليــن، فهامــش تحركــه لايــزال واســعًا مــن 
وجهــة نظــر روســيا، ولا بــد مــن تضييــق الخنــاق عليــه، وكلمــا تأخــر الأســد بطلــب المســاعدة تــدرك روســيا أن تكلفــة 

كبــر عليــه. إجبــار الســوريين علــى الاســتماع لصــوت الأســد ســتكون أ
ولا يختلــف الأمــر كثيــرًا لــدى الإيرانييــن، فهــم غالبًــا مــا يســعفونه بالقطــارة وينتشــلونه فــي الوقــت الضائــع كمــا 
ــا، بــل هــو عجــز  حــدث فــي تدخلهــم الأول وهــم يعلمــون أن مشــكلة الأســد ليســت باخــرة نفطيــة ولا خطــاً ائتمانيً
اقتصــادي شــامل يعقــده ظــرف سياســي تــورط فيــه الجميــع فــي مواجهــة شــعب اتفــق الجميــع علــى تشــريده أو 

قمعــه، ورغــم ذلــك لــن ترفــع طهــران ســقف مســاعداتها للأســد 
حتى تحوله إلى ممانع طيِّع تمامًا يدِين للولاية.

ســورية الأســد التــي يســعى النظــام للحفــاظ عليهــا لــن تســتمر طويــاً، لكــن خياراتهــا فــي التحــول معدومــة لــآن 
خــارج صنــدوق حلفائــه المراهنيــن علــى قــوت الســوريين وصبرهــم، ومعركتهــم اليــوم هــي فيمــا بينهــم علــى مــن 

ــا. سيمســك رقبــة الأســد لنفســه بانتظــار إفاســه اقتصاديً

غسان الجمعة
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المساواة الشاملة.. 
دمج المساواة بالإنصاف 

أ .عبد الله عتر

حيــن شــرح مفســرو القــرآن معنــى العــدل والميــزان فــي ســورة الشــورى؛ كشــفوا عــن طريقــة فريــدة للتفكيــر 
بالمســاواة، تســكن داخــل القاعــدة الذهبيــة: “العــدل هــو التســوية والإنصــاف” )الواحــدي، والقرطبــي، والبغــوي، 
ــع نطــاق الرؤيــة فــي بلــد يناضــل شــعبه لبنــاء  وابــن الجــوزي(، مقاربــة العدالــة بوصفهــا مســاواة وإنصافًــا تُوسِّ
كبــر عــن ســؤال: “المســاواة فــي مــاذا؟” و”بنــاءً علــى مــاذا؟”.  مســتقبل ملــوَّن بالعدالــة، وتســاعد أن نجيــب بدقــة أ

ســأطرح فــي هــذه المقالــة مفهــوم “المســاواة الشــاملة”.

عائلتان للمساواة
ينتســب مفهــوم المســاواة لعائلتيــن مختلفتيــن مــن القيــم؛ العائلــة الأولــى تتميــز بالثــراء والســعة وتضــم الإنصــاف 
والحريــة جنبًــا إلــى جنــب مــع المســاواة، ونجــد الارتبــاط الوثيــق بيــن المســاواة والعدالــة، تحتفــي عائلــة المســاواة 
هــذه بالتنــوع والاختــاف وتحميــه، دون أن تســعى لمحــوه أو عــدّه بحكــم العــدم، وتحــذر مــن إهــدار الخصوصيــات 

وتهميشــها بغيــة تحقيــق التماثــل المطلــق الحرفــي. 
أمــا العائلــة الأخــرى فهــي عائلــة أحاديــة الفــرد تســتبد فيهــا “المســاواة” بــكل شــيء وتنفصــل عــن العدالــة، وتكــون 
مهمــة المســاواة هنــا تقريــر قوانيــن وحقــوق والتزامــات واحــدة علــى الجميــع دون اهتمــام كافٍ بالاختافــات 

القائمــة، حيــث يحتفــي هــذا المفهــوم بفكــرة التماثــل والتشــابه.
ينتمــي مفهــوم “المســاواة الشــاملة” إلــى العائلــة الأولــى، وهــي مســاواة شــاملة مــن حيــث إنهــا تشــمل طبقــات 
المســاواة ومجالاتهــا المختلفــة، هــذا الشــمول مســتند بشــكل جوهــري إلــى الحريــة والإنصــاف والتعــاون وانفتــاح 
المســاواة عليهــا، ينعكــس هــذا عمليًــا علــى وجــود ثــاث طبقــات للمســاواة مرتبــة بحســب الأولويــة: مســاواة 

التطابــق، مســاواة التكافــؤ، مســاواة التــوازن. 

الطبقة الأولى: مساواة التطابق.
فــي هــذه الطبقــة مــن المســاواة تتســاوى الحقــوق والواجبــات بيــن النــاس بشــكل حرفــي وتتماثــل فــي الشــكل 
والمضمــون دون أي تمييــز، وإذا اســتخدمنا تعبيــر الفقهــاء والمفســرون عــن هــذه الطبقــة فهــي المســاواة فــي 
أصــل الحــق ووصفــه، أو مســاواة العيــن بالعيــن، فــكل مــا وجــب لشــخص وجــب لآخــر بالمقــدار والوصــف نفســه 

)الزمخشــري، وأبــو حيــان، والزركشــي، وابــن عاشــور(. 
المثــال المشــهور عــن مســاواة التطابــق أن يســاوي الأب فــي هديــة أبنائــه، فيعطــي كل واحــد منهــم الشــيء 
والمقــدار نفســه، فهــي مســاواة فــي أصــل الهديــة ومســاواة فــي صفاتهــا ومقدارهــا. وفــي هــذه الطبقــة نجــد الشــريعة 
تقــرر مســاواة التطابــق بيــن الرجــل والمــرأة فــي ملــك المــال والتصــرف فيــه، فعقــود البيــع مثــاً لا يوجــد فيهــا أي 

تمييــز مبنــي علــى بالذكــورة أو الأنوثــة.
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القاعــدة المهمــة هنــا أن مســاواة التطابــق هــي الأصــل العــام فــي الحقــوق والواجبــات بيــن النــاس، حيــث نــصَّ 
كدوا أن هذا هو “الأصل”  الفقهاء أن “المســاواة في ســبب الاســتحقاق توجب المســاواة في الاســتحقاق نفســه”، وأ
)السرخســي، والكرابيســي، والمرغينانــي، والزيلعــي، وابــن الهمــام، وابــن نجيــم، وابــن عابديــن(، فــإذا تســاوى 
شــخصان فــي ســببٍ موجِــب لاســتحقاق شــيء فيقتضــي ذلــك المســاواة بينهمــا فــي المقــدار المســتحَق. مثــا؛ً 
حــق الملكيــة ثابــت للرجــل والمــرأة بالتســاوي دون تمييــز؛ لأنهمــا متســاويان فــي ســبب الملكيــة وهــو الآدميــة\

الإنســانية، فــإن الإنســان “بالآدميــة يتمهــد للملــك” )ابــن قدامــة(.
هــذه هــي الطبقــة الأصليــة فــي بنيــان المســاواة، حيــث يتطابــق فيهــا التســاوي والإنصــاف دون تعــارض، وهــذا 
المفهــوم للمســاواة هــو الــذي يحكــم التوجــه العــام فــي تنظيــم شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والثقافيــة، فــا نحتــاج دليــاً يثبــت المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق التعليــم، لأن هــذا هــو الأصــل، ولا نحتــاج 

دليــاً يثبــت حــق المــرأة فــي التصــرف بأماكهــا دون إذن أحــد، لأن هــذا هــو الأصــل، وهكــذا..

الطبقة الثانية: مساواة التكافؤ
فــي هــذه الطبقــة تتســاوى الحقــوق والواجبــات بيــن النــاس فــي أصلهــا لا فــي وصفهــا ومقدارهــا، فهــي مســاواة فــي 
المضمــون فقــط لا فــي الشــكل. ثمــة مثــال مشــهور فــي التفكيــر الإســامي يتحــدث عــن والــد لا يملــك ســوى رغيــف 
خبــز واحــد وعنــده ولــدان، فكيــف يقســمه؟ كان الحــل أنــه يفضــه عليهمــا بحيــث يســدّ مــن جوعــة أحدهمــا مــا يســدُّ 
مــن جوعــة الآخــر، فــإذا كان ثلــث الرغيــف ســادّاً لنصــف جوعــة أحدهمــا، وثلثــاه ســادّاً لنصــف جوعــة الآخــر فليوزعــه 
عليهمــا كذلــك، لأن “هــذا هــو الإنصــاف، حيــث ســوَّى بيــن المُنَفــق عليهــم فــي دفــع حاجاتهــم لا فــي مقاديــر مــا وصــل 
إليهــم” )العــز بــن عبــد الســام(. فأصــل الحــق متماثــل وهــو ســدّ الجــوع، لكــن وصــف الحــق ومقــداره مختلــف، وهــو 

ثلــث رغيــف أو ثلثــان، فــإن ثلــث الرغيــف يكافــئ ثلثــا الرغيــف فــي ســد الجــوع.
المســاواة  لدرجــة أن مســالك  المعطيــات معقــدة  لقــد أصبحــت  بالضبــط؟  الطبقــة  هــذا  فــي  الــذي حصــل  مــا 
كثــر وننتقــل مــن ظاهــر المســاواة  الظاهــرة انفصلــت عــن مســالك العدالــة والإنصــاف، فأوجــب هــذا أن نغــوص أ
فــي الكميــات والمقاديــر والمــوارد، إلــى عمــق المســاواة فــي الهــدف والمغــزى مــن تلــك المــوارد، مثــل التســاوي 
ــا  كتســب هنــا جوابً فــي تلبيــة الاحتياجــات والقــدرات. فالــذي حصــل بالحقيقــة أن ســؤال: “المســاواة فــي مــاذا؟” ا
جديــدًا، ففــي الطبقــة الأولــى كانــت المســاواة فــي المــوارد والمقاديــر الظاهــرة، أمــا فــي الطبقــات الثانيــة فقــد أصبحــت 

المســاواة فــي الغايــة والمغــزى ونوعيــة العيــش التــي ســيحصل عليهــا كل واحــد. 
متــى ننتقــل مــن المســاواة الأولــى إلــى الثانيــة؟ لعــل المؤشــر الأكثــر أهميــة هــو وجــود اختــاف واضــح بيــن النــاس 
فــي أمــور معينــة يجعــل المســاواة الظاهريــة بينهــم تلحــق ضــررًا وحرجًــا زائــدًا بالبعــض، أو يمنعهــم مــن تحويــل 
الكســب إلــى رزق بشــكل متســاوٍ، حســب تعبيــر )الغزالــي، وابــن خلــدون(، أي أن بعــض النــاس لا يتســاوون 
مــع الآخريــن فــي قدرتهــم علــى تحويــل المــوارد إلــى منافــع فعليــة متســاوية، فــي قصتنــا الســابقة فــإن الكســب 
المتســاوي “نصــف رغيــف” لا يســدّ جــوع الولــد الثانــي بينمــا يســدّ جــوع الأول، حيــث اختلــف مقــدار المنفعــة 
المتحققــة رغــم تســاوي مقــدار المــوارد، فيتــم تفضيــل بعــض الفئــات والأشــخاص لتعويــض نقــص أو اختــاف 

طبيعــي أو اجتماعــي موجــودة عندهــم. 

لمتابعة القراءة    اضغط هنا
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البــاد  غــرب  الألمانيــة  كوبلنــز  محكمــة  أصــدرت 
الأربعــاء حكمهــا الأول علــى إيــاد الغريــب فــي قضيــة 
الضبــاط الســوريين المتهميــن بارتــكاب جرائــم حرب 

نفــذت فــي ســجون نظــام الأســد.

وحكــم قاضــي المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي بلــدة 
كوبلنــز علــى الضابــط الســابق فــي مخابــرات الأســد 
)إياد الغريب( بالإدانة والســجن لمدة أربع ســنوات 
ونصــف الســنة بتهمــة جرائــم ضــد الإنســانية، وفــق 

مــا ذكرتــه مصــادر ألمانيــة.
هــو  الغريــب(  )إيــاد  فــإن  المصــادر،  وبحســب 
)أنــور  بعــد  القضيــة  فــي  رتبــة  الأدنــى  المســؤول 

. رســان(

وكان )إيــاد( قــد اتهــم فــي وقــت ســابق بالتحريــض 
إعطائــه  إلــى  بالإضافــة  المعتقليــن،  تعذيــب  علــى 

.2011 العــام  خــال  الأشــخاص  باحتجــاز  أوامــر 
الأربعــاء  يــوم  حكمهــا  المحكمــة  أصــدرت  وقــد 
الشــهود  يتمكــن  ولــم  الألمانيــة،  باللغــة  الماضــي 
الحضــور  مــن  والتعذيــب  الاعتقــال  مــن  والناجــون 

اليــوم. الحكــم  جلســة  فــي  والمتابعــة 

أطلــق الإعامــي المصــري الشــهير )يوســف حســين( المعــروف بـ)جــو شــو( حملــة لجمــع تبرعــات للنازحيــن 
والاجئيــن الســوريين.

وجاء ذلك بمناسبة وصول صفحته على الفيسبوك لـ 8 مايين متابع.
وقــال )حســين( فــي مقطــع فيديــو مصــور: »أريــد أن أســتغل عــدد المتابعيــن لمســاعدة الاجئيــن الســوريين 

فــي المخيمــات، الذيــن لــم يختــاروا الظــروف التــي يمــرون بهــا.«
 ».)human Appeal( وتابــع: »رأيــت أن أفضــل منظمــة يمكــن مــن خالهــا جمــع الأمــوال لاجئيــن هي منظمــة
وأشــار إلــى أن الاجئيــن الســوريين بمخيمــات النــزوح ازدادت معاناتهــم فــي فصــل الشــتاء بســبب موجــة البــرد 

والأمطار.

محكمة كوبلنز تدين المتهم إياد 
الغريب وتحكم عليه بالسجن 

جو شو يطلق حملة لدعم النازحين السوريين

حكومة الإنقاذ تخفض أسعار الأدوية 
في إدلب 

عــن  الإنقــاذ  حكومــة  فــي  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الســورية غيــر المصنعــة  تخفيــض أســعار الأدويــة 

. محليًــا
الدكتــور  الإنقــاذ  حكومــة  فــي  الصحــة  وزيــر  وقــال 
)أيمــن جبــس( لصحيفــة حبــر: “إن وزارة الصحــة فــي 
حكومــة الإنقــاذ خفضــت مــن جديــد أســعار الأدويــة 
تطبيقًــا  وذلــك  محليًــا،  المصنعــة  غيــر  الســورية 
الأدويــة  توفيــر  إلــى  الهادفــة  الحكومــة  لسياســة 
لأهلنــا فــي المحــرر بشــكل مســتدام وبالســعر الأمثــل 

والأنســب.”
وأضــاف أن “هــذا التخفيــض يأتــي ضمــن سلســلة 
عنهــا  نتــج  أشــهر  ثاثــة  منــذ  بــدأت  تخفيضــات 

”.% بنســبة31  الأدويــة  أســعار  انخفــاض 
وتابع الدكتور أيمن: ” كانت نســبة التخفيض الأول 
بتاريــخ   %  7 ثــم   ،2020/11/30 بتاريــخ   %  8
كبرهــا التخفيــض الأخيــر الــذي بلــغ  2021/1/2, وأ

16 % بتاريــخ 2021/2/20.”
وكشــف الدكتــور أيمــن أن نظــام التســعير المعمــول 
بــه فــي الــوزارة يعتمــد علــى أســاس المتابعــة الدوريــة 
والتحليــل والتحديــث الدائــم فــي أســعار الأدويــة وفقًــا 

للمســتجدات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا.
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مشــترك  لعيــش  أســس  »نحــو  بعنــوان:  وثيقــة  يــدي  بيــن  وقعَــت 
عــي مقدمتهــا أنهــا نتجــت عــن  ومحــددات لعقــد اجتماعــي ســوري« تدَّ
عقــد »مئــات ورشــات العمــل داخــل ســورية وخارجهــا وفــي المخيمــات« 
و«بتيســير مــن مجلــس الكنائــس العالمــي« و«شــارك فيهــا مجموعات 
وثقافيًــا  ودينيًــا  إثنيًــا  متنوعــة  والســوريين  الســوريات  مــن  واســعة 

وسياســيًا« 
و«اتفقت إرادتهم على أسس لعيش مشترك ومحددات لعقد اجتماعي سوري تجسدت فيما يلي .....«

فتذكــرت أننــي منــذ عــدة ســنوات دعيــت لورشــة عمــل فــي غــازي عنتــاب التركيــة نظمتهــا مؤسســة ســورية مــع 
مجلــس الكنائــس العالمــي للحديــث عــن العقــد الاجتماعــي، وانفضــت الورشــة كأي ورشــة عابــرة دون محاضــر 

مرســلة للحضــور ولا تبليغهــم بتوصياتهــا.
كــون أحــد المُشــار إليهــم فــي عديــد المئــات مــن الورشــات  ورأيــت أنــه مــن واجبــي توضيــح اســتنكاري ورفضــي أن أ

التــي نتجــت عنهــا فقــرات هــذه الوثيقــة
من حيث شكل الورقة:

أســماء  أو  توقيــع  يذيلهــا أي  أعــاه، ولا  المذكــور  بالعنــوان  مــن عشــرين فقــرة  فــي صفحتيــن  تقــع  الوثيقــة   .1
ســرية؟! الأســماء  هــذه  فهــل  النهائيــة،  الصياغــة  فــي  مشــاركة  ســورية  لشــخصيات 

2. إذا افترضنــا أن الورقــة فعــاً صــادرة عــن مجموعــات ســورية باتفــاق إرادتهــم وبتيســير مــن مجلــس الكنائــس 
ــن صاغــوا  العالمــي فــكان لزامًــا أن نــرى أســماء ممثلــي هــذه المجموعــات التــي عقــدت مئــات ورشــات العمــل ممَّ

هاتيــن الورقتيــن، وأيضًــا اســم ممثلــي المُيســر وهــو مجلــس الكنائــس العالمــي.
من حيث المحتوى:

بغــض النظــر عــن صــدور هــذه الورقــة بتيســير مجلــس الكنائــس العالمــي ومباركــة مئــات الســوريين مــن مختلــف 
الأطيــاف، ســنناقش المحتــوى ومناســبته لثقافــة أغلبيــة الســوريين مســلمي الانتمــاء وتحديــدًا الأكثريــة العربيــة 

الســنية.
1. ورد فــي الفقــرة الثالثــة مــن الوثيقــة: »تقــف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأديــان والعقائــد والقوميــات 
والمكونــات، وتقــوم علــى أســاس العيــش المشــترك، وتجــرِّم خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف« وكــون 
أن الإســام ديــن الأكثريــة هــو شــريعة حياتيــة ويجــب أن يكــون لهــا موقعهــا التشــريعي مــن العقــد الاجتماعــي 

والدســتور فيمكــن صياغــة هــذه الفقــرة بطريقــة مختلفــة كمــا يلــي:
»تضمــن الدولــة حريــة المعتقــد وممارســة الشــعائر الدينيــة لجميــع الأديــان الســماوية للمكونــات الســورية كمــا 
تضمــن حقــوق المواطنــة الكاملــة لكافــة المكونــات العرقيــة، وتجــرّم خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف«
2. ورد فــي الفقــرة الرابعــة مــن الوثيقــة: » تلتــزم بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان ومبــادئ القانــون الدولــي 
والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة« ولأن قضيــة المعاهــدات الدوليــة والإقليميــة هــي منتــج فنــي صــادر عــن الأمــم 
المتحــدة، ولــكل دولــة حــق القبــول والرفــض والتحفــظ عليهــا أو بعضهــا عــن طريــق ممثليهــا المنتخبيــن شــعبيًا 

يمكــن أن نحــول الفقــرة إلــى العبــارة التاليــة:
تهتــم الدولــة بدراســة كافــة الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والعهــود الدوليــة والقانــون الدولــي 
الإنســاني ويتــرك لبرلمانهــا المنتخــب ديمقراطيًــا تحديــد الموقــف منهــا وإبــداء الماحظــات بمــا يحافــظ علــى النظــام 

العــام وتماســك المجتمــع الســوري.
3. ورد فــي الفقــرة الســابعة مــن الوثيقــة: »يكفــل الدســتور حياديــة الدولــة اتجــاه الديــن والمؤسســات الدينيــة، بمــا 
يضمــن فصــل مؤسســات الدولــة عــن المؤسســات الدينيــة، وعــدم توظيــف الســلطة للديــن، أو اســتغال الديــن 

للســلطة.«

ــبثاً  كفـــــــــى عـــــــ

بهويتنــا وقيمنــا
أ .فراس مصري

وتعمــل الدولــة بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي علــى 
وضــع لائحــة الشــرعة           

الســورية لحقــوق الإنســان تضمــن فيهــا حقــوق كافــة 
أفــراد الشــعب نســاء ورجــالًا  

وأطفــالًا وقوميــات وأديــان وطوائــف ومذاهــب انطلاقًا 
مــن ثقافــات مكونــات  المجتمــع الســوري المتنوعة.

«

«
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هــذه الفقــرة فيهــا خلــط، أولهــا علمانيــة قحــة تســمِّ هويــة الدولــة والمجتمــع الســوري بالعلمانيــة وانقطــاع الديــن 
عــن الدولــة تشــريعيًا، وآخرهــا حــق واجــب وهــو عــدم اســتغال الديــن بالسياســة وبالعكــس، لــذا وجــب إلغــاء 

القســم الأول وتأكيــد عــدم اســتثمار أو اســتغال الحالــة الدينيــة لمصلحــة الســلطة.
4. ورد فــي الفقــرة الثامنــة مــن الوثيقــة: » يكفــل الدســتور عــدم تعــارض قوانيــن الدولــة مــع الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، وأن تســتمد هــذه القوانيــن مــن المــدارس الفقهيــة القانونيــة الإســامية، وكذلــك مــن المــدارس 

القانونيــة العالميــة.«
أيضًــا فــي هــذه المــادة تدليــس وخلــط، فالاســتمداد مــن المــدارس الفقهيــة الإســامية ممكــن وغيــر ممكــن حســب 
الدلالــة، بينمــا عــدم التعــارض مــع الإعــان العالمــي ففيــه قطعيــة، وبالتالــي إذا تعــارض الاســتمداد مــع عــدم 

التعــارض يتفــوق عــدم التعــارض.
5. ورد فــي المــادة التاســعة مــن الوثيقــة: »تكفــل الدولــة للفــرد حريــة اختيــار الاحتــكام فــي قضايــا أحوالــه الشــخصية 

باللجــوء إلــى محاكــم مدنيــة أو محاكــم شــرعية أو كنســية أو مذهبيــة.«
المحاكــم المدنيــة تعنــي تســجيل الادينييــن، أو المنتميــن للأديــان ولا يرغبــون باختيــار أحــوال شــخصية ســماوية، 
وفــي ذلــك شــرعنة لإطــاق الحريــات فــي قضايــا الــزواج المختلــط أو المثلــي والحــق فيمــا يخالــف طبيعــة المجتمــع 
الســوري ويبــرر لمتبعــي الأديــان خيــارات تنعكــس ســلبًا علــى التماســك المجتمعــي والحقــوق الماليــة لأفــراد 

الأســرة.
6. ورد فــي الفقــرة 15 مــن الوثيقــة: »قوانيــن الدولــة هــي عادلــة بمــا تكفــل الحقــوق الكاملــة والمتســاوية للمــرأة، 
كــز صنــع القــرار، وتفعيــل دورهــا فــي مختلــف  إلــى مرا وتضمــن تمكينهــا للحصــول علــى هــذه الحقــوق وصــولاً 

القطاعــات، وألا يقــل تمثيلهــا عــن 30%«.
ثقافــة  ففــي  للمــرأة،  والمتســاوية  الكاملــة  الحقــوق  يســمى  بمــا  العدالــة  تحقــق  يرتبــط  أن  بالضــرورة  ليــس 
المجتمعــات الإســامية المنتميــة لديــن حياتــي بمــا فيــه مــن تشــريعات منضبطــة تغطــي حيــاة المســلم توجــد 
كثــر عمقًــا  منظومــة متكاملــة فريــدة الصياغــة فيمــا يتعلــق بالأســرة )الرجــل، والمــرأة، والشــاب، والطفــل( وهــي أ
وبعُــدًا مــن الفهومــات الســطحية الســاذجة لمعنــى المســاواة والحقــوق الكاملــة، نعــم فــي الإســام العدالــة محققــة 
والحقــوق الكاملــة للمــرأة محققــة بغــض النظــر عــن توهــم مســاواة ليــس لهــا ارتــدادات موضوعيــة علــى حيــاة 

الأســرة والمجتمــع.

من حيث الموضوعية:
المخيمــات،  وفــي  ســورية  وخــارج  داخــل  عقــدت  العمــل  ورشــات  مئــات  أن  مقدمتهــا  فــي  الوثيقــة  ذكــرت   .1

هنــا:  المنطقيــة  والتســاؤلات 
مــا هــي معاييــر ســير هــذه الورشــات؟ كيــف كانــت تطــرح المواضيــع؟ كيــف كان يتــم اختيــار الشــرائح؟ هــل 
كان المشــاركون يعلمــون بالمنتــج المتوقــع؟ هــل تــم التواصــل معهــم بعــد اللقــاءات؟ مــن هــم المنتخَبــون مــن 
مجاميــع هــذه المئــات لوضــع الصياغــات النهائيــة؟ كيــف كانــت تتــم التوافقــات علــى المخرجــات؟ مــن هــي الجهــة 

التــي كانــت تُعــدُّ التوصيــات بعــد كل ورشــة؟

2. مــن هــم النخــب الســورية التــي تبنــت هــذه الوثيقــة نيابــةً عــن المئــات؟ كيــف كانــت تقــام ورشــات المخيمــات؟ 
مــن يديرهــا؟ مــن يحضرهــا فــي ظــل الظــروف الاجتماعيــة الخاصــة بالمخيمــات؟

ذنــا مــع شــركاء  3. خــال عملنــا، نحــن منظمــة مدنيــون للعدالــة والســام،  فــي مجــال بنــاء التوافقــات الســورية نفَّ
كثــر  آخريــن مشــروعًا كبيــرًا احتــوى بأساســه علــى دراســة بحثيــة واســتطاع رأي، شــملت الدراســة البحثيــة فيــه أ
ــمت لسياســيين وناشــطين  مــن 60 قــوة سياســية فاعلــة، وشــمل اســتطاع الــرأي مــا يقــارب 1400 عينــة قُسِّ
ومدنييــن، وتضــم كل الأطيــاف الســورية ومواطــن تنفيذهــا )داخــل ســورية علــى كامــل أراضيهــا، وفــي أماكــن وجــود 
الســوريين فــي تركيــا والوطــن العربــي وأوربــا وأمريــكا( ومنهجيتهــا ليســت عشــوائية العينــات، بــل جــرت بطريقــة 
المقابــات ونفــذت بطريقــة علميــة مــن قبــل مؤسســة معروفــة وحياديــة، وكانــت نســب مــن يريــد تنظيــم وتدخــل 
كثــر مــن %80 مــن القــوى الســتين والمســتطلَعة آراؤهــم الـــ  الديــن بالدولــة فــي أي عقــد اجتماعــي أو دســتور أ

.1400

4. كذلــك نفــذت مؤسســة صديقــة )اليــوم التالــي( اســتطاعًا أيــد فيــه %67 تنظيــم وتدخــل عاقــة الديــن بالدولــة. 
فمــن أيــن أتــت هــذه الوثيقــة الغريبــة عــن المجتمــع الســوري ببدعــة حياديــة الدولــة تجــاه الديــن ناســبةً ذلــك 

للســوريين داخــاً وخارجــاً وفــي المخيمــات؟!!!

العدد 380

8 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

رأي



احتضنــت مدينــة أعــزاز بريــف حلــب الشــمالي فعاليــة إحيــاء الذكــرى الأولــى للتهجيــر القســري لأهالــي ريــف إدلــب، 
وذلــك بعــد ســيطرة قــوات الأســد علــى بلــدات وقــرى فــي ريــف إدلــب.

حيــث مضــى عــام علــى هجــوم قــوات الأســد المدعومــة روســيًا وإيرانيًــا علــى محافظــة إدلــب، الــذي أدى إلــى خســارة 
مناطــق واســعة بريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي، تهجيــر مئــات الآلاف مــن المدنيين.

وبالتعــاون بيــن وحــدة المجالــس المحليــة وفريــق )أزرق(، أقُيــم فــي مدينــة أعــزاز يــوم الخميــس الماضــي فعاليــة 
إحيــاء )التغريبــة الإدلبيــة(، وقــد حضــر فيهــا عــدة شــخصيات ثوريــة وتــم خالهــا عــرض عــدة فقــرات تختــص بريــف 

إدلــب.
 )عبــد الله الحافــي( مديــر مكتــب وحــدة المجالــس المحليــة فــي ســورية يقــول لصحيفــة حبــر: “إن الفعاليــة هــي جــزء 

كــرة الســورية(، تقــوم فيهــا وحــدة المجالــس المحلية”. مــن سلســلة فعاليــات تحــت اســم )إحيــاء الذا
كــرة الســوريين والمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة الاجتماعيــة للمهجَّريــن،  مضيفًــا أن “الفعاليــة تهــدف لإحيــاء ذا
وقــد تــمَّ إقامــة فعاليــة واحتفــال ســابق لحلــب، فــي ذكــرى تهجيــر مدينــة حلــب، واليــوم فعاليــة لإحيــاء ذكــرى 

التهجيــر فــي إدلــب.”
وتــم خــال الحفــل عــرض عــدة فقــرات كان مــن أهمهــا عــرض فيلــم يحاكــي مدينــة أبــي العــاء المعــري )معــرة 
النعمــان( الــذي أنتجــه المركــز الإعامــي العــام، ويحمــل اســم “قبلــة الثائريــن”، وتــمَّ بثّــه الأول فــي تاريــخ 8 فبرايــر 

ذكــرى احتــال المدينــة، بالإضافــة إلــى ذكــر تاريــخ هــذه المدينــة الثائــرة.
ــت الفعاليــة أيضًــا فقــرات غنائيــة ثوريــة أحياهــا منشــدون ســوريون، بالإضافــة إلــى فقــرة تضمنــت أغانــي  وضمَّ
كتــع(  مــن التــراث الأدلبــي غناهــا فنانــون مثــل )خالــد شــال( ابــن مدينــة ســراقب، بالإضافــة إلــى الفنــان )ســمير أ

صاحــب الأغانــي الثوريــة.
وعــرض فريــق ازرق خــال الفعاليــة رســومات لشــخصيات ســورية ثوريــة مــن محافظــة إدلــب، كان مــن بينهــم 

رمــوز معروفيــن فــي المحافظــة، ولهــم دور وثقــل فــي نشــاطها الثــوري.
وبحســب الحافــي تــم خــال الحفــل تكريــم أســر شــهداء وشــخصيات ثوريــة، بالإضافــة إلــى تكريــم عــدة مؤسســات 

ثوريــة مثــل مؤسســة الدفــاع المدنــي وعــدة منظمــات أخــرى.
ولاقــى الحفــل حضــورًا جيــدًا، وأثــار استحســان الأهالــي وخصوصًــا المهجريــن، وعــدوه لفتــة جميلــة لتذكيــر النــاس 

بالتــراث والثقافــة التــي تــكاد أن يقرضهــا التهجيــر.
الناشــطة )رجــاء شــبيب( إحــدى الحاضــرات فــي الفعاليــة تقــول لحبــر: “نســتذكر الماضــي الجميــل ويأخذنــا الحنيــن 

إلــى مســقط الــرأس إدلــب ويوصــل صوتنــا إلــى العالــم أجمــع بأننــا نؤمــن بحــق العــودة.”
الهدف من هذه الفعاليات:

يقــول )عبــد الله الحافــي(: “الهــدف هــو المحافظــة علــى الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمهجريــن، بالإضافــة إلــى 
تســليط الضــوء علــى تــراث المهجريــن، وإيصــال الهويــة الثقافيــة التراثيــة التــي يتمتــع بهــا المهجريــن إلــى الأهالــي 
المقيميــن، والنــاس التــي تهجــرت تعــرف وتــدرك أن المقيميــن علــى الفعاليــات ومؤسســات وهيئــات ثوريــة أنهــم 

مؤمنيــن بحقهــم فــي العــودة إلــى أراضيهــم.”

فــي حيــن تــرى الســيدة )رجــاء شــبيب( إحــدى حاضــرات الفعاليــة أن “تلــك الفعاليــات تــروِّح عــن المهجريــن نفســيًا، 
حتــى لــو كان المهجِّــر غيــر حاضــر بذاتــه، فيــدرك مــدى اهتمــام المجتمــع المضيــف لــه بأوجاعــه ويــدرك مــدى 
اهتمــام الآخريــن بمعرفــة تراثــه وثقافتــه التــي خرجــت معــه ولايــزال محافظًــا عليهــا، فضــاً عــن أنهــا تقــوي الروابــط 

الثقافيــة بيــن المهجريــن مــن خــال عــرض عــادات وتقاليــد كل منطقــة فــي ســورية.”

عبد الحميد حاج محمد

في الذكرى الأولى.. 
فعالية لإحياء التغريبة الإدلبية بمدينة أعزاز
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- ولايــة ألمانيــة تُــدرجِ مــادة الديــن الإســلامي فــي 
المــدارس

قــررت حكومــة ولايــة بافاريــا الألمانيــة، تطبيــق مــادة للتعريــف بالديــن 
الإســامي فــي مــا يقــارب 350 مدرســة فــي الولايــة.

وحســب القــرار الــذي تــم اتخــاذه خــال اجتمــاع مجلــس الــوزراء بولايــة 
بافاريــا، يتولــى المدرســون نقــل معــارف باللغــة الألمانيــة عــن الديــن 
الإســامي والتوجــه الأساســي للقيــم، وذلــك فــي إطــار روح نظــام القيــم 

فــي القانــون الأساســي البافــاري.
وســيتم إدراج هــذه المــادة لتكــون مقــررًا اختياريًــا مــن بيــن مجموعــة 

مــن المــواد الدراســية الإلزاميــة.

- هل متلقي لقاح كورونا لا ينقل 
العدوى لغيره؟

إن  تقــول:  كورونــا  للقــاح  مرافقــة  شــائعات  انتشــرت 
متلقــي اللقــاح لا يمكنــه نقــل عــدوى فيــروس كورونــا إلــى 

غيــره فــي حــال إصابــات بــه، فمــا حقيقــة هــذا الأمــر؟
ومتعــددة  دوريــة  دراســات  إجــراء  الباحثــون  يحــاول 

لمعرفــة إن كان لقــاح كورونــا يمنــع مــن نقــل العــدوى لآخريــن، ومنهــا مــا نشــره موقــع )إدج ماركــت( فــي 
باحثــون. أجــراه  تقريــر 

كــدوا بــأن المعطيــات الأوليــة لاتــزال تشــير إلــى أنــه لا يوجــد ضمانــات كافيــة فــي  وأشــار التقريــر إلــى أن الباحثيــن أ
مســاهمة لقــاح كورونــا فــي منــع انتقــال العــدوى إلــى أشــخاص آخريــن.

وشــدد علــى أن المصابيــن مســؤولين عــن نقــل العــدوى بنســبة %24، لاســيما أن الفيــروس كلمــا انتشــر 
كثــر بطريقــة يصعــب اللقــاح الســيطرة عليهــا. أصبحــت فــرص تحــوره وقدرتــه علــى الانتشــار أ

كــدت أنَ اللقــاح يســاعد النــاس علــى حمايتهــم مــن المــرض، وليــس منــع  وختــم التقريــر أنََّ التجــارب جميعهــا أ
انتقــال العــدوى بعــد أخــذه.

- كويكب "يوم القيامة" يستعد للاقتراب من الأرض الشهر المقبل
كثــر الصخــور الفضائيــة رعبًــا فــي النظــام الشمســي، وهــو  يعتقــد علمــاء الفلــك بــأن كويكــب “أبوفيــس”، هــو أحــد أ

يســتعد لاقتــراب الوثيــق مــن الأرض الشــهر المقبــل.
وتمكــن العلمــاء مــن التقــاط صــورة للكويكــب المعــروف رســميًا باســم 99942 أبوفيــس، بينمــا يســتعد للتحليــق 

فــوق كوكبنــا قريبــا، علــى أدنــى مســافة لــه مــن الأرض.
والتقــط علمــاء الفلــك صــورة الكويكــب هــذا الأســبوع، ويبلــغ عــرض الكويكــب المســمى تيمنًــا بـ”أبوفيــس” )إلــه 
الفوضــى عنــد المصرييــن القدمــاء( 370 متــرًا، وتكشــف عمليــات محــاكاة مــداره المســتقبلي أنــه قــد يصطــدم 

يومًــا مــا بــالأرض، علــى الرغــم مــن أن الفــرص شــبه معدومــة.
وســوف يطيــر أبوفيــس، الــذي لقّــب أيضًــا بـ”كويكــب يــوم القيامــة”، بالقــرب مــن الأرض علــى مســافة 15 مليــون 
كيلومتــر الشــهر المقبــل، وهــي مســافة لــن تؤثــر علــى المســار المــداري للكويكــب، لكنهــا ســتكون قريبــة بمــا 

يكفــي لرؤيتهــا للشــخص العــادي الــذي يســتخدم التلســكوبات.
ولن يكون هذا المرور قريبًا بدرجة كافية حتى يتأثر بجاذبية الأرض، لكنه سيقدم لمحة نادرة عن الكويكب.
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كانــت  التســعينيات،  أواخــر  الثمانينــات وحتــى  فــي منتصــف  الشــباب  مــن  أقرانــي  مــع  الفــن  فــي  كنــتُ  عندمــا 
حلــب تعــجُّ بالفنانيــن والمنشــدين وعشــاق الموشــحات والأوزان والمقامــات، وكنــا نتنافــس ونتســابق ونبحــث 
ــا هــو مركــون فــي  ــا لا يحفظــه أحــد، أو ممَّ بشــغف وحــرص مــا بعــده حــرص؛ للعثــور علــى موشــح بديــع، أو ممَّ
نــوادر التســجيات الموجــودة علــى أشــرطة البَكـَـر، أو فــي الكاســيتات، أو فــي صــدور بعــض مــن يحفظــه مــن الذمــم 

المتبقيــة مــن القدمــاء المعروفيــن بشــحِّهم المعــروف فــي إعطــاء مــا لديهــم.
ــا  كان أحدنــا يفــرح لعثــوره علــى موشــح إيقاعــه شــنبر 24، أو مخمــس 16، أو مربــع 13، أو فاخــت ..إلــخ، أو ممَّ

مقامــه غيــر مطــروق مثــل النكريــز، والنــوى أثــر، والشــوق أفــزا، والزنــكاه ..إلــخ.
نتوقــف فيهــا عــن غنــاء وصــات  الفجــر، لا  فــي معظــم أحيانهــا حتــى  فــي ســهرات مســائية تمتــد  كنــا نجتمــع 
الموشــحات والتفنــن فــي توقيــع ضروبهــا، وينبــري كل واحــد ليخــرج عــدة موشــحات حصــل عليهــا بشــق الأنفــس 
ــا أو انفردنــا نحــن عنــه، وكنــا نشــعر تجاهــه بالغبطــة ونبــدي إعجابنــا الشــديد لهمتــه وبحثــه  وانفــرد بحفظهــا عنَّ

وتحصلــه علــى مــا ليــس لدينــا.
كان مخــزون كل واحــد منــا كبيــرًا، وكنــا حثيثيــن فــي الطلــب، ولا نتوقــف عــن البحــث والتنقيــب واقتنــاء الموشــحات 

وخصوصًــا التــي تحتــوي علــى ميــزان إيقاعــي كبيــر أو فنــي أو نــادر وكذلــك مقاميًــا.
أمــا اليــوم فــأرى الفنانيــن، مطربيــن، ومنشــدين، وموســيقيين، يجْتــرُّون مــا تناولــوه مــن 20 ســنة، وليــس لهــم مــن 
الفــن إلا التكــرار والإعــادة والصقــل مــع إضافــة التشــويه والتحريــف والزيــادات الســمجة مــع كل مــرة يقدمــون فيهــا 

تلك الموشــحات.

بــل إن بعضهــم راح يســتورد مــن مصــر تواشــيح دينيــة أداهــا هنــاك كبــار المنشــدين المصرييــن، ويغنيهــا مــع 
إضافــات ســمجة لا وجــود لهــا، وتعافــه النفــوس والــذوق الفنــي، رغــم وجــود  الكثيــر مــن الموشــحات الحلبيــة 

القديمــة وغيرهــا ممــا لــم يغــنَّ أو أدُِّي بشــكل نــادر.

أصبــح الموســيقيون والمنشــدون والفنانــون، ومنــذ فتــرة بعيــدة، لا جديــد لديهــم، وهــم لا يبحثــون ولا يحفظــون 
بــل هــم مجــرد  أسُــميهم فنانيــن ولا منشــدين،  الجاهــل ثقافيًــا وموســيقيًا، فهــؤلاء لا  إلا بمــا يطلبــه الجمهــور 
خراصــون فــي مطاعــم الغنــاء والإنشــاد الجماهيــري، بغيــة الوصــول إلــى شــهرة والحصــول علــى التكســب والمــال، 
فالموشــح الــذي لا يلزمهــم مهمــا كان إيقاعــه ومقامــه ومكانتــه الفنيــة وتصنيفــه الموســيقي العالــي، لا يلتفتــون 
إليــه ولا يحفظونــه ولا يكترثــون بــه، لكســلهم وبخــس مطلبهــم، أو لأنهــم لا يفهمــون قيمتــه لســقم أذواقهــم الفنيــة 

ــا يمجــه ويســتنكره جمهورهــم الحلــوب. وانحرافهــا، أو لأنــه صعــب الحفــظ، أو هــو فــي النهايــة ممَّ
كثــر أنــه بالإضافــة إلــى مــا مــرَّ تجــد أحدهــم يظــن نفســه عمــاق الفــن، وآخــر شــيخ المنشــدين، وآخــر ملــك  والمحــزن أ
الغنــاء والصنعــة، وآخــر أســتاذ الموســيقيين وملــك العازفيــن، وفــان هــو المــدرس الموســيقي والملحــن الكبيــر 

والمعلــم، وهلــمَّ جــرَّا، فــي حيــن كلهــم يعتاشــون علــى فتــات مــن الماضــي يشــوهونه كلمــا تطلَّــب الأمــر.
مدينــة حلــب لهــا تاريــخ فنــي وموروثــي عريــق، أنجبــت مطربيــن وموســيقيين ومنشــدين كبــار مــا يصعــب ســرده 
فــي هــذا المقــام، لكنهــا اليــوم تعيــش غربــة فنيــة، لاتخــاذ الفــن تجــارة ورضــا لمــا يطلبــه الجمهــور الجاهــل، لا ســيما 
ــن يشــوه مدينــة الفــن بتأديــة أشــياء أقــل مــا يقــال عنهــا  مــن بعــض الحلبييــن أنفســهم فضــاً عــن غيرهــم ممَّ
هابطــة، والأمَــر مــن ذلــك امتــاك البعــض لنفــوس عاليــة، ولعــن ومحاربــة مــن يحــاول أن يضــيء شــمعة وســط 

ذلــك الظــام الدامــس البهيــم.

أ. محمد علي بحري

الصنعة الفنية بحلب.. 
بين الماضي والحاضر
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كفالة وتضييق أمني يعيقان حركة النازحين في الرقة

قاسم درويش

مُصنَّفــه  النظــام  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  )الســبخة(  ناحيــة  مــن  لشــاب  اســم مســتعار  وهــو  )علــي(  يفتــح 
كتمالهــا ويغلقــه مــن جديــد، فهــو ينتظــر منــذ وقــت متأخــر مــن الليــل  الباســتيكي، ويراجــع أوراقــه ليتأكــد مــن ا
ليحصــل علــى مــكان متقــدم فــي الــدور علــى بــاب الســجل المدنــي فــي الرقــة مــع مئــات الأشــخاص الذيــن تطلــق 

ى “الوافديــن”. عليهــم الإدارة الذاتيــة الخاضعــة لســيطرة ميلشــيا )قســد( مســمَّ
علــي يقــول: “لــو أننــي أتقــدم باللجــوء لدولــة أوربيــة لمــا تأخــرت كل هــذا الوقــت، وفــي كل مــرةّ ندخــل لمكتــب 
الموظــف يطلــب منّــا أوراقًــا جديــدة أو يتحججــون بانقطــاع الإنترنــت، وهــذه الحجــة التــي كنّــا نســمعها مــن موظفــي 

النظــام”.
وأصــدرت الإدارة الذاتيــة قــرار البطاقــة الخضــراء )بطاقــة وافــد( فــي العــام 2018، وهــي بطاقــة تمنــح لــكل شــخص 

مــن مواليــد المناطــق التــي لا تخضــع لسيطرة)قســد(.

كفالة السوري للسوري
)نــور الهــدى( فتــاة مــن حلــب حصلــت علــى عمــل فــي منظمــة طبيــة تعمــل فــي مدينــة الرقــة، قالــت: “لا أســتطيع 
الســفر مــن الرقــة لرؤيــة أهلــي، فــي كل مــرة يوقفونــي علــى المعابــر، ليأتــي أحــد معارفــي ويدخلنــي، حتــى أننــي صــرت 

أخجــل منهــم”.
ومــن شــروط هــذه البطاقــة الحصــول علــى “كفيــل” مــن أبنــاء المنطقــة، وبحســب مســؤولين بــالإدارة الذاتيــة، فــإن 

هــذه البطاقــة ضروريــة لتســهيل تقديــم الخدمــات للنازحيــن، إلا أن البعــض يراهــا ذات طابــع أمنــي.
م لمديريــة الســجل  قــةً مــن دار الشــعب، تُقــدَّ وتتطلــب أولًا ورقــة مــن “كوميــن” )وهــو أشــبه بمختــار الحــي(، مُصدَّ
المدنــي، التــي ترســلها بدورهــا إلــى )الأمــن الداخلــي( للحصــول علــى موافقــة أمنيــة، وهــذا يتطلــب فتــرة زمنيــة، قــد 

تصــل أحيانـًـا إلــى عشــرة أيــام.
ومــن الأوراق المطلوبــة أيضًــا صــورة هويــة “الكفيــل”، وفاتــورة جبايــة كهربــاء قبــل عــام 2011، وعقــد إيجــار منــزل، 

وصــور شــخصية للشــخص المكفــول.
فيمــا يقــول )جميــل العبــد( وهــو اســم مســتعار لأحــد أبنــاء مدينــة الرقــة: “لمــاذا علــى الســوري أن يكفــل ســوريًا 
آخــر؟ نحــن أبنــاء بلــد واحــد وطالمــا اســتقبلنا النازحيــن مــن أبنــاء بلدنــا فــي درة الفــرات )وهــو لقــب تكنّــى بــه مدينــة 

الرقــة(.”
إتمام هيكلية

يــرى )جميــل( أن قســد تحــاول بنــاء دولــة كرديــة منفصلــة فــي هــذا الإجــراء، وتحــاول بنــاء هيكليــة دولــة بهــذا القــرار، 
ــق حتــى علــى أبنــاء المدينــة. وتضيِّ

وعلــى الرغــم مــن كونــه يقطــن إحــدى القــرى الخاضعــة لســيطرة )قســد(، يعانــي )مصطفــى( مــن طلــب الإقامــة 
علــى الحواجــز التابعــة للميلشــيا فــي المدينــة.

كثــر مــن 30عامًــا، إلا أنــه مســجَّل  و)محمــد( هــو الآخــر يعانــي علــى الرغــم أنــه يســكن فــي الرقــة مــع عائلتــه منــذ أ
بدائــرة النفــوس’ التابعــة للنظــام بحمــص.

وقامــت عــدد مــن المنظمــات فــي الفتــرة الأخيــرة بطباعــة )وســم( فــي شــوارع مدينــة الرقــة “الرقــة بيــت الســوريين”، 
نــة علــى إجــراءات الإدارة الذاتيــة، إلا أنــه  بعــد شــكاوى مــن النازحيــن القادميــن للمدينــة، كخطــوة احتجاجيــة مبطَّ
ســرعان مــا أوُقِــف العمــل بــه، واجتمعــت الإدارة الذاتيــة فــي الســادس مــن هــذا الشــهر، بعــد مطالبــات عــدة تلقتهــا 
لتخفيــف الروتيــن والبيروقراطيــة التــي ترافــق إجــراءات الحصــول علــى )بطاقــة وافــد(، وســتصدر تعليمــات جديــدة 

بهــذا الخصــوص، بحســب مــا نقلــت وســائل إعــام محليــة.
ويعقــب )مــراد( علــى هــذا الاجتمــاع: “دائمًــا يجتمعــون ويصــدرون القــرارات، إلا أنهــا لــم تنفــذ، هــم يصــدرون 

قراراتهــم لامتصــاص غضــب الشــارع، ولــم نرهــم تابعــوا أي قــرار أصــدروه”.
وبحســب وكالــة )هــاوار(، أصــدرت مديريــة الســجل المدنــي فــي الرقــة خــال عــام 2019 25688 بطاقــة خاصــة 

بالوافديــن )كفالــة(، مــن أصــل 50 ألــف بطاقــة وإثبــات أصدرتهــا المديريــة فــي العــام نفســه.
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حــدد  رامــوس  إن  الإســبانية(:  )آس  صحيفــة  قالــت 
موعــدًا نهائيًــا للعــودة إلــى الملكــي، الــذي ســيكون فــي 

الإســباني. الــدوري  فــي  إلتشــي  أمــام  الريــال  مواجهــة  لخــوض  القــادم،  مــارس  آذار/  شــهر  مــن   13
وكان رامــوس قريبًــا مــن العــودة إلــى تدريبــات الفريــق ومشــاركته فــي مواجهاتــه الرســمية قبــل أســبوعين، 
لكــن المدافــع البالــغ 34 عامًــا تعــرض لانتكاســة جديــدة أجبرتــه علــى الخضــوع لعمليــة جراحيــة فــي غضــروف 

الركبــة، وقــدرت فتــرة غيابــه بنحــو شــهر ونصــف إلــى شــهرين.
وأضافــت الصحيفــة الإســبانية أنــه فــي حــال عــاد رامــوس فــي الوقــت المحــدد فإنــه ســيكون حاضــرًا فــي مبــاراة 

الإيــاب ضــد أتالانتــا فــي ثمــن نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، التــي ســتقام فــي 16 مــن الشــهر نفســه.
وبــات مؤكــدًا عــدم قــدرة المدافــع رامــوس علــى خــوض لقــاء الديربــي ضــد أتلتيكــو مدريــد فــي 7 مــن شــهر 

آذار/ مــارس.

الكشف عن موعد عودة القائد راموس 
لصفوف الملكي

لهجــوم  أوزيــل  مســعود  الألمانــي  النجــم  تعــرَّض 
مــع  الأخيــر  ظهــوره  بعــد  اللهجــة،  شــديدة  وانتقــادات 
النشــيد  يــردد كلمــات  التركــي وهــو  فريــق فنربخشــة 

التركــي. الوطنــي 
 وكتبــت الصحيفــة الألمانيــة )بيلــد(: “أوزيــل لــم يكــن معروفًــا مــن قبــل مغنيًــا عظيمًــا، علــى العكــس كان 

دائمًــا يلتــزم الصمــت لحظــة عــزف النشــيد الوطنــي، وعندمــا كان الآخــرون يغنــون يظــل فمــه مغلقًــا”.
وســبق للصحيفــة أن نشــرت تقاريــر منــذ انضمــام أوزيــل إلــى فنربخشــة، تســاءلت فيهــا إن كان الاعــب ذو 
الأصــول التركيــة ســيؤدي النشــيد مــع فريقــه الجديــد، وجــاءت الفرصــة فــي مبــاراة الأمــس لتشــن هجومهــا 

علــى أوزيــل المتــوج مــع المنتخــب الألمانــي بلقــب كأس العالــم 2014.
وقــال أوزيــل فــي تصريحــات ســابقة: إنــه لا يــردد النشــيد )الألمانــي( لأنــه يكــون منشــغاً بالدعــاء خــال تلــك 

الفتــرة، ويعتقــد أن ذلــك يمنحــه الثقــة والقــوة لخــوض المباريــات.

حقــق النجــم البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي رقمًــا مميــزًا بــدوري الأبطــال، ليحطــم بذلــك الرقــم المســجل 
اف الثالــث التاريخــي لــدوري أبطــال أوروبــا، خلــف  باســم أســطورة ريــال مدريــد )راؤول غونزاليــز(، وبــات الهــدَّ

النجميــن كريســتيانو رونالــدو وليونيــل ميســي.
وحقــق فريــق بايــرن ميونيــخ الألمانــي فــوزًا عريضًــا علــى مضيفــه لاتســيو الإيطالــي بنتيجــة 1-4، فــي المبــاراة 

التــي جمعتهمــا الثاثــاء الماضــي ضمــن ذهــاب دور الـــ16 مــن بطولــة دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم.
وافتتــح الفريــق البافــاري بــاب التســجيل مبكــرًا منــذ الدقيقــة التاســعة عــن طريــق نجمــه البولنــدي روبــرت 

ليفاندوفســكي. 
وبذلــك الهــدف، وصــل النجــم البولنــدي إلــى الهــدف رقــم 72 لــه فــي تاريــخ مشــاركاته فــي دوري أبطــال أوروبــا، 

ليحطــم رقــم راؤول غونزاليــز الــذي ســجل 71 هدفًــا فــي أعــرق المســابقات الأوروبيــة.

هجوم ألماني على أوزيل بسبب 
النشيد الوطني التركي

ليفاندوفسكي يكسر رقم أسطورة ريال مدريد بدوري الأبطال
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أعلــن النظــام الســوري عــن افتتــاح معبــر الترنبة-ســراقب شــرقي إدلــب يــوم الإثنيــن الماضــي بهــدف اســتقبال 
النازحيــن الراغبيــن بالعــودة إلــى قراهــم وبلداتهــم فــي منطقــة خفــض التصعيــد فــي أريــاف حلــب وحمــاة وإدلــب، 

وأعــد التجهيــزات الازمــة حســب زعمــه. 
صحيفة حبر أجرت العديد من اللقاءات مع بعض الأشخاص في المناطق المحررة شمال سورية

الأســتاذ )نــور الديــن الإســماعيل( المهجَّــر قســرياً مــن مدينــة كفرنبــل يقــول: “مــن الواضــح كــذب النظــام بمــا 
يخــص كلمــة معبــر إنســاني؛ لأنــه هــو الــذي شــردنا وهجرنــا فكيــف يكــون إنســانيًا؟! الهــدف مــن المعبــر إنعــاش 

مناطــق النظــام اقتصاديـًـا بعــد مــا شــهده مــن عقوبــات قيصــر وتدهــور قيمــة الليــرة الســورية”.
أما الأســتاذ والمحامي )محمد ســامة( المهجَّر من مدينة جرجناز فقال: “ترويج النظام لفتح معابر تحت اســم 
)إنســانية( هــي لدواعــي سياســية حتــى يثبــت للعالــم بأنــه يحمــي المدنييــن، علمًــا أن كل النازحيــن والاجئيــن 

ســببها أعمــال العنــف الــذي كان يمارســها النظــام ضــد المدنييــن أنفســهم.”
وأضــاف )ســامة( بــأن “الفــوارق بيــن مناطــق المعارضــة ومناطــق النظــام كبيــرة جــدًا مــن خــال المعيشــة والأمــن، 
ولا يمكــن لعاقــل أن يتخيــل أن يعبُــرَ مدنيــون مــن مناطــق المعارضــة باتجــاه مناطــق النظــام، بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك هنالــك الكثيــر مــن المدنييــن فــي مناطــق النظــام يدفعــون مئــات وأحيانًــا آلاف الــدولارات للوصــول الــى 

المناطــق المحــررة.”
بــدوره الأســتاذ )أحمــد الصبــاح( المهجَّــر مــن بلــدة قمحانــة بريــف حمــاة الشــمالي منــذ عــام 2014 تســاءل: كيــف 
لــي أن أعــود وأنــا أشــاهد الصــور التــي بثهــا إعــام النظــام لوجــود ســيارات بجانــب مــا يســمى معبــرًا إنســانيًا وهــي 
مخصصــة لنقــل المعتقليــن، فكيــف لــي أن أعــود والمشــهد الأول أمامــي لســيارة معتقليــن؟! كيــف ســتكون 

النهايــة؟!
وتابــع الصبــاح: “ليســت المــرة الأولــى التــي يــروِّج فيهــا النظــام لفتــح معابــر إنســانية، حيــث ســبقتها دعايــات ســابقة 
وجميعهــا بــاءت بالفشــل؛ لأن الأحــرار الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم مكرهيــن لــن يعــودوا لبلداتهــم وقراهــم تحــت 

ســلطة الأســد مــن جديــد”.
ــر مــن منطقــة معــرة النعمــان: “موضــوع فتــح المعابــر مــن قبــل  فــي حيــن قــال الاســتاذ )حســام الحســين( المهجَّ
النظــام الســوري هــو قديــم حديــث لطالمــا تحــدث بــه النظــام، وكل مــن ثــار علــى النظــام يرفــض أن يعيــش تحــت 
ــل العيــش فــي الخيــام  حكــم الأســد وعصابتــه، ومــن هاجــر أو نــزح طوعًــا أو كرهًــا نتيجــة القصــف والاجتيــاح يفضِّ
عــن حكــم الأســد، وقــرار الغالبيــة أن لا عــودة إلا برحيــل نظــام الأســد عــن الحكــم، وسياســة فتــح المعابــر والترويــج 

لهــا عبــر قنــوات النظــام أصبحــت فاشــلة.”
ــرة مــن مدينــة حلــب قالــت: “مهزلــة المعابــر التــي يعلــن النظــام عــن  الناشــطة والمحاميــة )حــا إبراهيــم( المهجَّ

افتتاحهــا كل فتــرة دعايــة ســاذجة عرفناهــا منــذ أيــام حلــب الشــرقية. 
لا يمكــن أن نتصــور مــن حيــث المبــدأ أن نظامًــا يقتــل شــعبه بــكل الوســائل يصبــح رحيمًــا بشــكل مفاجــئ، 
والأمثلــة كثيــرة عــن نازحيــن ومهجريــن عــادوا إلــى مناطــق ســيطرة النظــام خــال الســنوات الماضيــة ولمســوا 
الكــذب والخــداع عــن قــرب بعــد أن تعرضــوا لأبشــع أنــواع التضييــق واعتقــل أبناؤهــم وســيق آخــرون إلــى التجنيــد.”
الناشــط )باســل تنــاري( المهجَّــر مــن مدينــة معــرة النعمــان قــال: “القــرى والمــدن مازالــت غيــر آمنــة مــن الألغــام 
ومخلفــات الحــرب، بالإضافــة إلــى تعــدد جهــات الســيطرة مــن ميلشــيات إيرانيــة وأخــرى تابعــة لروســيا، لذلــك فــإن 

النظــام ليــس صاحــب القــرار فــي تلــك المنطقــة.”
وســبق أن أعلــن النظــام الســوري وروســيا خــال الســنوات الفائتــة فتــح معابــر إنســانية مــع مناطــق ســيطرة 
العمليــات  خــال  ســيما  لا  وسياســية  إعاميــة  مواقــف  لكســب  محاولــة  فــي  مدنييــن  لاســتقطاب  المعارضــة 

العســكرية.

باسل إسماعيل

كيف ردَّ سكان الشمال السوري 
على إعلان النظام فتح معبر إنساني؟
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شــهدت أســعار الكتــب فــي الشــمال المحــرر هــذا العــام 
ارتفاعًــا جنونيًــا  أثَّــر ســلبًا علــى ســير القــراءة لــدى القــرَّاء، 
فالبعــض قــلَّ مســتوى اقتنائــه للكتــب وانعكــس ذلــك 

علــى مســتوى قراءتــه.
قــد  كانــت  أنَ  بعــد  العــام  هــذا  تراجعــت قراءتهــا  )نــور( 
خططــت هــذا العــام أنَْ تجعلهــا أفضــل من العام الســابق، 
والســبب الغــاء الجنونــي بأســعار الكتــب الــذي حرمهــا 

متعــة القــراءة المســتمرة.
تقــول )نــور( لصحيفــة حبــر: “كنــت فــي العــام الماضــي أخصــص جــزءًا مــن مصروفــي لشــراء الكتــب كل شــهر، 
كثــر فــي الشــهر الواحــد، أمــا الآن فقــد ارتفعــت أســعار الكتــب بشــكل كبيــر فتأثَّــر  فأتمكــن مــن شــراء ثاثــة كتــب أو أ

اقتنائــي لهــا وانعكــس ذلــك علــى قراءتــي”.
وتضيــف: “هــذا العــام لــم أتمكــن مــن شــراء ســوى كتــاب واحــد كل شــهر، فالكتــب ارتفــع ســعرها أســوة بموجــة 
الغــاء التــي طالــت المحــرر، وبالتالــي تراجعــت مطالعتــي، فأنــا أعانــي مــن قــراءة الكتــب الإلكترونيــة، ولــم أعتــد 

عليهــا”.
نــوا أن ارتفــاع الكتــب  البعــض حــلَّ مشــكلة ارتفــاع الكتــب بالتوجــه إلــى الكتــب الإلكترونيــة، لاســيما بعــد أن تيقَّ

مســتمر فــي التقــدم.
)فاطمــة الأحمــد( طالبــة فــي الثانويــة اســتعاضت عــن الكتــب الورقيــة بالكتــب الإلكترونيــة حتــى اعتادتهــا، تقــول: 
“تعايشــت مــع الكتــب الإلكترونيــة فهــي الحــل الأنســب مــع غــاء أســعار الكتــب، ومتوفــرة وغيــر مكلفــة، وتمكنــك 

مــن قــراءة أي كتــاب تفضــل الاطــاع عليــه”.
وتضيــف: “لكــن ذلــك لا ينســينا ملمــس الكتــب الرقيــق، ورائحتهــا المنعشــة للعقــل والــروح، لكــن لا حــل آخــر لنــا، 

فأســعار الكتــب لــم يعــد يناســب أوضاعنــا الماديــة الصعبــة”.
ما أسباب ارتفاع أسعار الكتب؟

)أحمــد الخالــد( أحــد العامليــن فــي مجــال بيــع الكتــب، يحدثنــا عــن أســعار الكتــب بقولــه: “انهيــار العملــة الســورية 
أمــام الــدولار أهــم الأســباب، لذلــك رفعــت دور النشــر أســعار الكتــب، لاســيما أن مــورد الكتــب الاساســي هــو نظــام 
الأســد، ودور النشــر فــي الخــارج يســعرون بالــدولار، إلا أن المكاتــب لــدى النظــام تســعّر بالســوري بســبب ضغــط 

كثــر”. نظــام الأســد، وبالتالــي كلمــا انهــارت العملــة الســورية مقابــل الــدولار زاد ســعر الكتــب أ
مضيفًــا أن “الســبب الثانــي فــي ارتفــاع أســعار الكتــب هــو إغــاق الطــرق مــع نظــام الأســد، جعــل النــاس مــن أجــل 
التجــارة يلجــؤون إلــى طــرق التهريــب، ومنهــا الكتــب التــي تتوافــر بســعر أقــل مــن تركيــا لقــرب المــكان، أو مناطــق 
أخــرى، فــأدى ذلــك لارتفــاع الأســعار بشــكل باهــظ مــن ناحيتيــن: الأولــى ارتفــاع الســعر علــى الكتــب القادمــة إلينــا، 
والأخــرى ارتفــاع أســعار الحــوالات، فبينمــا كانــت المليــون ليــرة فــي الســابق تكلفنــي مثــاً 2500 رســم حوالــة، الآن 
كثــر، فأصبــح هنالــك تكلفــة باهظــة علــى الكتــاب الأمــر الــذي دفعنــا لرفــع ســعره،  تضاعفــت عشــرة أضعــاف أو أ

فانعكــس ذلــك ســلبًا علــى القــارئ.”
ما البدائل التي لجأ القرّاء إليها في الشمال المحرر بعد غلاء الكتب؟

الكتــب المســتعملة ومحليــة الطبــع كانــت إحــدى البدائــل التــي اتجــه إليهــا قــارئ المحــرر، عوضًــا عــن الكتــب 
الجديــدة المســتوردة، فعلــى حــدّ قــول )الخالــد( “إقبــال القــرّاء علــى الكتــب المســتعملة ومحليــة الطبــع أصبــح 
لــه الأولويــة لــدى القــارئ، فالكتــب المســتعملة لــم تشــهد الارتفــاع الكبيــر فــي أســعارها، فــا تكلفــة عليهــا، فــكل 
مــا هنالــك أن صاحــب الكتــاب يأتــي إلــى المكتبــة فيعــرض كتابــه للبيــع ونحــن لا نزيــد عليهــا ســوى ربحًــا بســيطًا”.

وتابــع: “أمــا الكتــب محليــة الطبــع التــي يتــم طباعتهــا فــي المكتبــة فتشــهد 
إقبــالاً جيــدًا نوعًــا مــا؛ كونهــا أرخــص مــن المســتوردة، 
النســخة  عــن  القــارئ  تغنــي  جيــدة  طباعــة  وذات 

الأساســية الخارجــة مــن دار النشــر”.
الكتــب  أســعار  تصبــح  أن  المحــرر  قــرَّاء  ويأمــل 
حقهــم  ممارســة  مــن  يمكنهــم  بشــكل  مقبولــة، 
الطبيعــي فــي اقتنــاء الكتــب وقراءتهــا، وألاَّ يُحرَمــوا 
مــن نعمــة التمتــع بملمســها ورائحتهــا العطــرة. 

غــلاء أســعار الكتــب فــي 

ــوري..  ــمال الســــ الشــــــــ
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يشــغل الدســتور بــال الســوريين فــي الفتــرة الأخيــرة، حتــى بعــد فشــل اجتماعــات اللجنــة الدســتورية، 
لكــن يبــدو أن النقاشــات حــول الدســتور مســتمرة فــي أوســاط المجتمــع المدنــي، وأوســاط المثقفيــن 

والعامــة علــى حــدٍ ســواء. 
فكــرة مــا يمكــن أن يكتــب فــي الدســتور الجديــد بــدأت تشــغل الســوريين بشــكل جــاد، فالدســتور لــن 
ينظم عاقة المواطنين بالدولة فقط، أو عاقتهم بطريقة الممارسة السياسية، أو الحقوق والواجبات 
كثــر أهميــة، وهــو كيــف  والحريــات، فمــع الأهميــة الكبيــرة لــكل تلــك الأمــور، يبــدو أن هنــاك مــا هــو أ

ســينظم الدســتور عاقــة الســوريين ببعضهــم، والــذي يمثــل صلــب العقــد الاجتماعــي فــي الدســاتير. 
القوانيــن والحريــات والحقــوق والواجبــات جــزء مهــم جــدًا لتنظيــم هــذه العاقــة، لكــن التعريفــات العامــة 
والمبــادئ الأساســية والميــراث الثقافــي والهويــة الأساســية للشــعب الســوري هــي العناصــر الكبــرى 
التــي تشــكل جــذور هــذه العاقــات، وبالاعتمــاد عليهــا سترتســم بقيــة الخريطــة الاجتماعيــة للشــعب 

الســوري.
ربمــا أظهــر اهتمــام المجلــس الإســامي الســوري بتعريــف الهويــة، وإصــداره “وثيقــة الهويــة الســورية” 
مــن  المســألة وموقعهــا  بهــذه  الحقيقــي  الاهتمــام  لبــدء  التــي ســتؤرخ مســتقباً  الأحــداث  أبــرز  أحــد 

الدســتور، وكيــف أنهــا ستشــكل أحــد أهــم موضوعــات التفــاوض بيــن الســوريين فيمــا بعــد. 
بشــكل شــخصي اطلعــت علــى مــا يقــرب مــن عشــر نــدوات أقيمــت لمناقشــة وثيقــة الهويــة الســورية 

التــي أصدرهــا المجلــس الإســامي الســوري، وهــذا يشــرح بوضــوح أمريــن: 
الأول: أهمية المجلس الإســامي الســوري كجهة مرجعية لعدد كبير من الســوريين، ومعرفة التيارات 

السياســية والاجتماعية لهذا الأمر. 
والآخــر: أهميــة موضــوع الهويــة وموقعهــا فــي العقــد الاجتماعــي الســوري عنــد الفاعليــن فــي المجــالات 

السياســية والاجتماعيــة علــى الأقــل، ومــن يتصــل بهــم مــن عمــوم الســوريين.
لســتُ هنــا بصــدد بحــث تعريــف الهويــة، إنمــا ســأحاول تحديــد أبعادهــا التــي تمتــد علــى ثاثــة اتجاهــات 

رئيسة:
البُعــد الأول: يتصــل بالتاريــخ والمســتقبل وبشــخصية الفــرد الســوري، وهــو بعُــد ذاتــي عمــودي علــى 
رقعــة العقــد الاجتماعــي، لأنــه يرتبــط بالنــاس قبــل أن يرتبــط بشــكل العاقــات بينهــم، ويشــكل تعريــف 
الشــخصية التــي كوّنــت هــذه المنطقــة بشــكل كامــل حضاريـًـا منــذ أن لعــب العــرب أول دور إنســاني 

ــا. شــامل لهــم فــي تاريــخ الحضــارات منــذ قــرن ونصــف تقريبً
البُعــد الثانــي: أساســي جــدًا فهــو يتعلــق بســمات الشــخصية المنتميــة لهــذه الحضــارة دون أن تكــون 
جــزءًا منهــا، وهنــا أقصــد بوضــوح غيــر المســلمين، الذيــن كانــوا جــزءًا أساســيًا لا يختلــف بــكل مــا يظهــر 

منــه عــن المســلمين الذيــن شــكلوا جوهــر الهويــة، ونظمــوا العاقــات بيــن أبنائهــا. 
البُعــد الثالــث: الأفــكار الجديــدة، التــي وردت علــى هــذه الحضــارة منــذ قــرن تقريبًــا مــن الزمــان، وترعرعــت 
حتــى أصبحــت أحــد مكونــات هويــة فارقــة فــي هــذه الحضــارة تنتمــي إليهــا، لكــن بشــروطها لا بالشــروط 

الثقافيــة المعتــادة التــي نشــأ عليهــا المجتمــع ككتلــة صلبــة متماســكة طيلــة الســنوات الماضيــة. 
إن هــذه الأبعــاد ســتفعل فعلهــا فــي تعريــف الهويــة الجديــدة، وســيغلب بعضهــا علــى بعــض، فإمــا أن 
يكــون المســتقبل هــو نمــاء وامتــداد للحضــارة وإعــادة إحيــاء لهــا، وإمــام أن يكــون الذهــاب نحــو بدايــات 
بــة مــن قبــل، وســيحكم  حضاريــة جديــدة لا يمكــن أن نجــزم بصاحهــا، ولا بســوئها، إذ إنهــا أنمــاط غيــر مجرَّ

علــى نجاحهــا وفشــلها بشــكل رئيــس طريقــة تقديمهــا للنــاس وعرضهــا عليهــم. 
فــي العــادة تكــون الهويــة هــي الجــذر الــذي يبنــى مــن خالــه العقــد الاجتماعــي، لكــن يبــدو أننــا فــي هــذه 

التجربــة ســنعيد صياغــة الهويــة مــن خــال التدافــع حــول العقــد الاجتماعــي. 


